
 واشنطن - بعد يوم من إعلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب عن سحب القوات 
الأميركية من ســـوريا، قـــدم وزير الدفاع 
جيمس ماتيس اســـتقالته مـــن منصبه. 
اعتقد ماتيس أن الإدارة ســـتعين خليفته 
في غضون شهرين، حيث أكد أنه سيبقى 
في منصبه حتى نهاية شـــهر فبراير إلى 
حين تســـمية خلفـــه. وبدت تلـــك الفترة 
طويلة مع تزايد التوترات بين واشـــنطن 

وطهران.
مـــرت ســـبعة أشـــهر على اســـتقالة 
ماتيـــس، ولم يشـــغل أحـــد منصب وزير 
الدفاع بشكل دائم. وبقي الفراغ مقلقا مع 
احتمال تحوّل مواجهـــة البلاد مع إيران 

إلى مرحلة النزاع المسلح.
تعتبر مـــدة هذا الغيـــاب الأطول في 
تاريخ البنتاغون. ويعد الموقف حرجا في 
هذه الفترة المليئة بالتوترات، حيث تبقى 
ســـلطات أي شخص يعين لشغل المنصب 
المؤقت محدودة ولا يمنح كامل الســـلطة 

التي يشرعها الدستور لوزير الدفاع.
ينطبـــق الأمـــر نفســـه علـــى منصب 
نائب وزير الدفاع، بالإضافة إلى عدد من 
المناصب البارزة الأخرى. وقال السيناتور 
الديمقراطي عـــن ولاية نيويورك تشـــاك 
شومر إن البلاد تمر بوقت عصيب مع كل 
ما يحدث فـــي إيران. وأكّد أن غياب وزير 
للدفـــاع في الإدارة خلال هذه المرحلة يعد 

أمرا مفزعا.
وتابـــع شـــومر ”يظهـــر هـــذا الفراغ 
الفوضـــى فـــي الإدارة الأميركيـــة. حيث 
أبقت عددا من الوظائف شاغرة، في أكثر 
ويشـــاطر  حساســـية“.  الأمنية  المناصب 

أعضاء الكونغرس رأي شومر.
الســـناتور  كوهين،  ويليـــام  ويقـــول 
الجمهوري الســـابق، الذي شغل منصب 
وزير الدفـــاع خلال فترة ولايـــة الرئيس 
بيل كلينتـــون الثانية، إن حلفاء الولايات 
المتحـــدة ”وحتـــى أعداءهـــا“ يتوقعـــون 
اســـتقرارا أفضل من هذا داخل مؤسسة 

الدفاع الأميركية.
وقال كوهـــين إن الفراغ الطويل الذي 
تعانـــي منه القيادة مدمر، حيث تســـتعد 
الإدارة لتعيـــين وزيرهـــا الثالـــث في أقل 
من ســـنة. وأشـــار إلى قلقه مـــن التأثير 
التراكمـــي النـــاتج عن الانتقـــال من قائم 
بأعمال وزير الدفاع إلى آخر بينما تفتقر 
الإدارة إلى مسؤولين دائمين في المناصب 

الرئيسية الأخرى.

مبدأ السيطرة المدنية

يتوقع كوهـــين غيـــاب الوضوح في 
الصلاحيـــات التـــي يتمتع بهـــا مختلف 
المســـؤولين، مما يقوض مبدأ الســـيطرة 
المدنيـــة علـــى الجيـــش. حيـــث تضـــع 
السياسة الأميركية سلطة اتخاذ قرارات 
الأمـــن القومي في البلاد فـــي يد القيادة 
السياســـية المدنية، بدلا من العســـكريين 

غير المؤهلين سياسيا.
بالإضافة إلى ذلك، تطرق الســـناتور 
الســـابق إلى موقـــف الدول  الجمهوري 
الأخـــرى (الحلفاء والخصـــوم) قائلا إن 
الفراغ سيولد شـــكا يحوم حول السلطة 
الممنوحـــة للقائـــم بأعمال وزيـــر الدفاع 
وشـــعورا بغيـــاب الاســـتقرار أو الأمـــن 

الوظيفي في الإدارة الأميركية.
أعضـــاء الكونغـــرس قلقـــون أيضا، 
حيـــث أكّد جيـــم إينهـــوف، الســـناتور 
الجمهوري مـــن أوكلاهوما الذي يترأس 
لجنة القوات المسلحة، الحاجة إلى قيادة 

مؤكدة في البنتاغون ”وبسرعة“.
وقال الســـيناتور جاك ريد من ولاية 
رود آيلانـــد، وهو نائـــب ديمقراطي بارز 
فـــي لجنة القوات المســـلحة، إن مشـــكلة 
في  الوظائف الشـــاغرة خلقت ”فوضى“ 

الحكومة.
بـــدأت المشـــكلة مـــع ماتيـــس الذي 
اســـتقال في ديســـمبر بعد سلســـلة من 

الخلافات السياســـية مع دونالد ترامب 
باحتجاجـــه علـــى نية  والتـــي انتهـــت 
ســـحب القوات العســـكرية من ســـوريا 
أثناء الصراع القائـــم ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية.
ظاهريـــا، نجح البنتاغون في الحفاظ 
على مســـاره خلال هذا الاضطراب، وأكد 
أن قرار الانســـحاب لم يصدر لأن الجيش 
تضـــرر. وقال رئيـــس الأركان المشـــتركة 
الأميركيـــة، الجنـــرال جوزيـــف دانفورد، 
للصحافيين إن القادة العسكريين يعلمون 
ما يتوقعـــه قادتهم المدنيون منهم. وتابع 
”نتطلـــع إلى تعيـــين وزير دفـــاع دائم في 
المســـتقبل القريـــب. لكننـــي لا أعتقد أن 
الفـــراغ أثّر على عمـــل الإدارة وقراراتها 
خلال الأشـــهر الســـتة المنقضيـــة. لا أرى 
غموضـــا في مـــا يتعلق بما يجـــب فعله 

ولماذا“.
بعد يوم من تصريحات دانفورد، اتهم 
الجنـــرال في ســـلاح الجو جـــون هيتين 
بالتحرش الجنسي، ما قد يلغي ترشيحه 

الأركان  هيئـــة  رئيـــس  نائـــب  لمنصـــب 
المشـــتركة الأميركية. حيث مـــن المقرر أن 
يتقاعد قائد القوات الجوية الجنرال بول 
سيلفا، الذي يشغل المنصب حاليا في 31 

يوليو.
وقـــال الضابط الأميركـــي الذي وجّه 
الاتهام في حديث مع وكالة ”أسوشـــيتيد 
برس“، إن الجنرال جـــون هيتين تعرض 
لإحـــدى الموظفات التي كانـــت تعمل لديه 
ســـنة 2017. وأشـــار إلى أن الموظفة قالت 
إنه حاول ”عرقلة مســـيرتها العســـكرية“ 
بعـــد أن عبرت عن رفضها لما أراده. وأثار 
أعضاء الكونغرس تساؤلات حول المزاعم 
التـــي تم الإبلاغ عنها وكشـــف التحقيق 
العســـكري عدم وجود أدلـــة كافية لاتهام 

هيتين.
يوم الأحـــد الماضي، واجهت البحرية 
أزمة قيادية أخـــرى. ففي خطوة مفاجئة، 
أعلـــن نائب رئيـــس العمليـــات البحرية 
الأميركيـــة الأدميرال وليام موران تقاعده 
مـــن منصبـــه، قبـــل التاريـــخ الـــذي كان 
مـــن المقـــرر أن يتولى فيه قيـــادة القوات 

البحرية للولايات المتحدة.
جاء قرار مـــوران بعد تحقيق مفتوح 
في بعض مراســـلاته الشخصية بالبريد 
الإلكتروني علـــى مدى العامين الماضيين، 
واستجوابه حول علاقاته بضابط بحري 
متقاعد كان قد اتهم بالتحرش سنة 2016. 
وفي جلسة نظمها مجلس الشيوخ، سئل 
عن الفراغات المتعددة والطويلة في الرتب 
العليا في البنتاغون. وأشارت ردوده إلى 

أنه يرى أضرارا محتملة في ذلك.

وقال موران ”من الأفضل التحقق من 
المرشـــحين لأن ذلك سيمنحنا قدرة أفضل 

على التعامل مع خصومنا“.

مرحلة متشابكة

عين ترامب مارك إســـبر وزيرا جديدا 
للدفاع بالوكالة بدلا عن باتريك شاناهان 
الذي اســـتقال في يونيـــو. ومن المقرر أن 
يدلي مارك إســـبر بشـــهادته في جلســـة 
ســـتعقد الثلاثاء القادم. وســـينتقل وزير 
البحرية ريتشـــارد سبنسر إلى دور وزير 
الدفـــاع بالوكالة حتى توافق الإدارة على 
إســـبر، ليعود إلى القـــوات البحرية بعد 

ذلك.
لم يشهد البنتاغون مثل هذه المرحلة 
المتشابكة من قبل. لكن، قال جون هامري، 
الذي شغل منصب مســـاعد وزير الدفاع 
في عهد الرئيس بيل كلينتون، إن الأعمال 
فـــي البنتاغـــون تعتمد على سياســـات 
وضعهـــا وزراء دفـــاع ســـابقون، ممـــا 

يجعلها غير متأثرة بغياب وزير ما.
وأضـــاف أن مـــدى التنســـيق مع 
البيـــت الأبيض هـــو الـــذي يمكن أن 
يتضرر، حيث يواجه الوزير بالوكالة 
وزيـــر خارجية مع ســـلطات أقوى من 

التي يمتلكها. وأضـــاف أن الوضع  
قـــد يعرقل ابتـــكار سياســـة دفاع 

جديدة. كما شـــدد على أن هذه 
الفتـــرة هـــي التي ســـتبرز 

التأثيـــر الأكبـــر لفراغ 
المناصب المهمة.

 ويبســتون (المملكــة المتحدة) - 
ندّد صحافيون وسياسيون في بريطانيا 
بانتهــــاك حرية الصحافة ردا على توجيه 
لوســــائل  تحذيرا  البريطانيــــة  الشــــرطة 
الإعلام التي تنشر وثائق سرية، وإعلانها 
عن بدء تحقيق جنائي في تسريب برقيات 
دبلوماســــية أدت إلى اســــتقالة الســــفير 
البريطانــــي فــــي الولايــــات المتحدة كيم 

داروتش.
الشـــرطة  قائـــد  مســـاعد  وحـــضّ 
البريطانيـــة نيـــل باســـو، الجمعـــة، أي 
شخص يملك وثائق حكومية مسربة من 
”مالكي وســـائل إعلام أو رؤســـاء تحرير 
ومحررين في وســـائل إعـــلام تقليدية أو 
على الإنترنت“ على الامتناع عن نشـــرها 

وتسليمها للسلطات.
وقـــال باســـو إن ”نشـــر أي وثائـــق 
مســـربة مع العلم بالضرر الذي تسببت 
به أو يمكن أن تتســـبب به يمكن أن يعد 
جريمـــة جنائيـــة“، وذلك في بيـــان أعلن 
فيه فتـــح تحقيق جنائي حول تســـريب 
تتضمن  التـــي  الدبلوماســـية  المذكرات 
انتقادا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
وأدت إلى استقالة السفير البريطاني في 

واشنطن.
وانتقد بوريس جونســـون، المرشح 
الأوفـــر حظـــا لخلافـــة تيريزا مـــاي في 
رئاســـة الـــوزراء، القرار، مشـــيرا خلال 
لقاء لناشـــطين من حزب المحافظين في 
ويبســـتون في جنوب شرق إنكلترا، إلى 
أنـــه ”من غير المعقول تعرض صحف أو 
وسائل إعلام أخرى تنشر وثائق مماثلة 

للملاحقة“.
صحافـــي  وهـــو  جونســـون،  ورأى 
ســـابق، أن نشـــر وثائق مماثلـــة لا يعد 
”تهديـــدا للأمـــن القومـــي“، وأن ملاحقة 
صحافييـــن علـــى هـــذا الأســـاس تعتبر 
”انتهـــاكا لحرية الصحافة“، فيما شـــدد 
منافســـه جيريمي هانت في تغريدة على 
أن المســـؤول عن تســـريب هذه الوثائق 
”يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله“، لكنه 
دافع بحزم عن حق الصحافة في نشرها.

وأعربت شـــخصيات سياسية أخرى 
عـــن التزامهـــا تجـــاه حريـــة الصحافة. 
ودعـــا النائـــب المحافـــظ بوب ســـيلي، 
العضـــو في لجنـــة الشـــؤون الخارجية 
في مجلس النواب، الشـــرطة إلى ”إعادة 
النظر بموقفهـــا“، معتبرا، في مقابلة مع 
صحيفـــة ذي تلغـــراف المحافظة، أن ما 

تقوم به يشكل ”سابقة خطيرة جدا“.
ونقلـــت ذي تلغراف عن وزير الثقافة 
الســـابق جـــون وتينغدايل قولـــه أيضا 
إنه ضد ملاحقـــة الصحافيين، مؤكدا أن 
”عملهـــم هو نقـــل الوقائع، ســـواء كانت 
مزعجـــة أو لا للأشـــخاص المذكوريـــن 
فيهـــا“. واعتبـــر وزيـــر المال الســـابق 
المحافظ جورج أوزبـــورن، الذي يتولى 
حاليـــا إدارة تحريـــر صحيفـــة إيفنينغ 
ستاندارد، عبر تويتر، أن إعلان الشرطة 
فتـــح تحقيق جنائي ”خطـــوة غبية جداً 
وغيـــر حكيمة“. وحض نيل باســـو على 

أن ينـــأى بنفســـه مـــن هـــذا 
على  لـ“يحافظ  التحقيق 

مصداقيته“.
فـــي المقابل، ندد 
السياسي  الصحافي 
في تايمز تيم شيبمان 
عبـــر تويتـــر ببيـــان 
الشـــرطة واصفا إياه 
وعبثي  ”مخيـــف  بأنه 

وضـــد الديمقراطيـــة“، 
فيما أبـــدى وزير الدفاع 

الســـابق مايـــكل فالـــون دعمـــه لموقف 
الشـــرطة. وقال لقناة بي.بي.سي إن على 
الصحافيين أن ”يعوا الأضرار الحقيقية 
التي تتســـبب بهـــا أفعالهـــم والأضرار 
الأكثر خطورة التي يمكن أن تتسبب بها 
خروقات أخرى للقانون المتعلق بأسرار 

الدولة“.
وكان داروتـــش وصف في المذكرات 
التي نُشـــرت الســـبت الماضي الرئيس 
الأميركـــي بأنـــه ”مختل“ و“غيـــر كفؤ“، 
موجها أيضا انتقادات قوية لأداء الإدارة 
الأميركيـــة. وأثارت التســـريبات غضب 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب الذي 
أكـــد أنّ الولايـــات المتحـــدة ”لن تجري 
بعـــد الآن“ اتصالات مع داروتش واصفا 
الدبلوماســـي البريطانـــي بأنـــه ”غبـــي 
جدا“. كما طالت انتقادات ترامب رئيسة 
الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا ماي التي 
كانت قد ســـارعت إلى التعبير عن دعمها 

لسفيرها.

رســـالة  فـــي  الدبلوماســـي  وكتـــب 
اســـتقالته التـــي وجّههـــا إلـــى رئيـــس 
السلك الدبلوماســـي البريطاني سيمون 
مكدونالد ”منذ تسريب الوثائق الرسمية 
الصـــادرة عـــن هـــذه الســـفارة، أطلقت 
تكهنـــات حـــول منصبي ومـــدة ولايتي 
كســـفير“، موضحـــا أن ”الوضع الحالي 
يجعـــل مـــن المتعـــذر بالنســـبة لـــي أن 

أواصل القيام بواجبي كما أرغب“.
وأعربت ماي عن أســـفها لاســـتقالة 
داروتش. وأعلنت الأربعاء خلال جلســـة 
المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم 
”من المؤسف جدا أنه اعتبر أن الضرورة 
تقتضي أن يتنحى كسفير في واشنطن“.
وأضافت أن ”الحكومة الجيدة تعتمد 
على قدرة موظفيها على تقديم النصائح 
الصريحة والكاملة. أريد أن يتمتّع جميع 
موظفينـــا بالثقة اللازمة للقيـــام بذلك“. 
وأثار هـــذا الإعـــلان بلبلة فـــي المملكة 
المتحدة على خلفية انعكاساته السلبية 

على العمل الدبلوماسي.
ويعـــد داروتـــش البالـــغ 65 عاما من 
الدبلوماسيين الأكثر خبرة خصوصا أنه 
يعمل منذ 42 عاما في السلك الدبلوماسي. 
وكان قـــد تولّى منصب ســـفير بريطانيا 
لدى واشـــنطن في ينايـــر 2016 قبل فوز 
ترامب بالرئاســـة. وشـــغل ســـابقا 
منصـــب الممثل الدائـــم للمملكة 
المتحـــدة فـــي بروكســـل مـــن 
العـــام 2007 حتـــى العام 2011، 
ويعتبر مـــن المؤيدين للاتحاد 

الأوروبي.

انتهاك لحرية الصحافة: 
شرطة لندن تلاحق من ينشر 

وثائق حكومية مسربة

الأحد 62019/07/14
السنة 42 العدد 11407 سياسة

وزارة الدفاع الأميركية 
تشهد أطول فترة بلا قيادة في تاريخها
البنتاغون بلا قائد: فراغ مقلق مع احتمال تطور المواجهة مع إيران 

جيم إينهوف، السناتور 
الجمهوري من أوكلاهوما 

الذي يترأس لجنة القوات 
المسلحة، يؤكد الحاجة إلى 
قيادة مؤكدة في البنتاغون 

{وبسرعة}

تمر وزارة الدفاع الأميركية بواحدة 
من أصعــــــب فتراتها، في ظل غياب 
ــــــى إدارة الأوضاع  ــــــد قــــــادر عل قائ
فــــــي البنتاغون وجعله حصنا منيعا 
أمام نزوات الرئيس دونالد ترامب، 
ــــــه الأوامر في هــــــذه المرحلة  وتوجي
الحرجة منذ اســــــتقالة وزير الدفاع 

جيمس ماتيس. 

فتح سياســــــيون وإعلاميون بريطانيون نيران النقد والغضب على شــــــرطة 
ــــــدن بعد أن حذّرت الصحافيين ووســــــائل الإعلام من نشــــــر أي برقيات  لن
مســــــربة بحوزتهم عقب فضيحة دبلوماســــــية تتعلق بســــــفير بريطانيا لدى 

الولايات المتحدة.

 الفراغ الطويل الذي تعاني منه القيادة مدمر

روبرت بيرنز

جورج أوزبورن
ــــــح تحقيق جنائي  إعلان الشــــــرطة فت

خطوة غبية جدا وغير حكيمة

جيريمي هانت
المسؤول عن تسريب الوثائق يجب أن 

يتحمل مسؤولية أفعاله

تيم شيبمان
ــــــف وعبثي وضد  بيان الشــــــرطة مخي

الديمقراطية

ارك إســـبر وزيرا جديدا
بدلا عن باتريك شاناهان
ي يونيـــو. ومن المقرر أن
ر بشـــهادته في جلســـة
القادم. وســـينتقل وزير
رد سبنسر إلى دور وزير
 حتى توافق الإدارة على
ى القـــوات البحرية بعد

نتاغون مثل هذه المرحلة
ل. لكن، قال جون هامري،
ب مســـاعد وزير الدفاع
بيل كلينتون، إن الأعمال
تعتمد على سياســـات
دفـــاع ســـابقون، ممـــا

ثرة بغياب وزير ما.
 مـــدى التنســـيق مع 
هـــو الـــذي يمكن أن 
واجه الوزير بالوكالة 
مع ســـلطات أقوى من 
أضـــاف أن الوضع
كار سياســـة دفاع 

دد على أن هذه 
ي ســـتبرز 
لفراغ

أن ينـــأى بنفســـه مـــن هـــذا 
على لـ“يحافظ  التحقيق 

مصداقيته“.
فـــي المقابل، ندد 
السياسي الصحافي 
في تايمز تيم شيبمان
عبـــر تويتـــر ببيـــان

الشـــرطة واصفا إياه 
وعبثي ”مخيـــف  بأنه 

وضـــد الديمقراطيـــة“، 
فيما أبـــدى وزير الدفاع

منصب ســـفير بريطانيا وكان قـــد تتولى
6لدى واشـــنطن في ينايـــر 2016 قبل فوز
ترامب ببالرئاســـة. وشـــغل ســـابقا
منصـــب الممثل الدائـــم للمملكة
المتحـــدة فـــي بروكســـل مـــن
،2011 1 حتـــى العام 2007 7العـــام
ويعتبر مـــن المؤيدين للاتحاد

لأالأوروبي.
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